
5  في الحدث المحلي
LOCAL EVENTS2006 العدد )604(السبت)18( شباط

NO (604)Sat. (18) February

ميسان/ محمد الحمراني

بغداد / المدى

تـــزوج خـيـــون وهـــو في العـــاشـــرة وعـنـــدمـــا
وصل عـمــــره الــــى الاربعـين  اصــبح لــــديه

)25( ولدا وثلاث بنات . 
حسين تزوج هـو ايضا بعمـر 12 عاما  ولم
يكـن يعـــرف ان الـــزواج يحـتـــاج الـــى عقـــد
يـــسـمـــــونه )المـلجـه( وان رجل الــــديـن هــــو
الـــــذي يــــشــــــرف علـــيه واســـتغـــــرب الامـــــر
وتــســاءل: مــا الــداعـي الـــى ذلك مــادامـت

الزوجة راضية؟..
للــــزواج في مـنـــــاطق الاهــــوار خــصــــائــص
وعــادات قــديمــة  يعــرفهــا اهــالـي المنـطقــة
فقــط، ويــصـــر الاهـــالــي علـــى  الـتـمـــسك
بــالكـثيــر مـنهــا كجـــزء من تــراث الاجــداد

الذي يتفاخرون به 
في قـــــريـــــة الاصلاح الـــــواقعـــــة في الاهـــــوار
الـشرقـية الـتقينـا علي خـماس )11 عـاما(
وتحـــدث لنــا عـن زواجه المـبكــر فقـــال: ابي
وامــي أرادا تـــــــزويـجــي قــبـل شـهـــــــر وحــين
عرضا عـلى الفكرة لم اخالفهما في الراى
فهمـا افهـم مني في هـذه المسـألة وقـالا لي
ان الـــزواج مفـيـــد لك وذهـبــا الــى الــســوق

من المخاطر التي قـد تحيط بهم فالرجل
بلا زوجه قـد يغـرر به وكـذلـك الفتـاة ولـو
ارتـكـبــــوا أي خــطــــأ فهــــو حـتـمــــا سـيــــودي

بحياتهم .
واضـــــاف: الـــــزواج المـبـكـــــر يجـعل الـــشـــــاب
يـتحـمل المـســـؤوليــة ويــسعــى لـبنــاء أســرة
صغيـرة هـي كيـانه والـذي سـيكـون ملـزمـا
بـــالمحـــافــظــــة علـيــــة ويكـــون نـــواة  لأســـرة
مـستقـبليـة وبعـد الـزواج يـهتم الـشبـان في
الـبحث عـن عمل يــؤمن لهـم حيـاة كـريمـة
ويــنـــتهــي شــــــوط العـــــزوبــيـــــة و الخــمـــــول
والعـبث الــذي يمـــر به كل شــاب في بــدايــة
حيـاته ونـحن نقــول دائمـا بـان الـزواج هـو

مصنع الرجال . 
الـزواج المـبكــر في منــاطق مجـتمع الاهـوار
يمـنـح العــــائلـــة الام فـــرصـــة بـنـــاء عــــوائل
صغـيـــرة حــــولهــــا وتكــــون علـــى شــــاكلـتهـــا
وبـــذلك يـتحــصن الــشبــان والفـتيـــات من
مخـاطر المراهقـة التي قد تعـصف بسمعة
العـــائلـــة وتجـعلهـــا مـنـبـــوذة بـين العـــوائل

الاخرى 

الخـبــــز ،الــطــبخ ، تــــربـيــــة الحـيــــوانــــات (
يقولون عنهـا انها تريد )رجل( وحين ذاك
تكــون العــائلــة علــى اسـتعـــداد لتــزويجهــا
لاي شـاب يتـمكن من اطعـامها وحـمايـتها
وفي احيـان كـثيـرة تـنتـقل الفتـاة الـصغيـرة
بعــــــد زواجهـــــا الـــــى قـــــريــــــة بعــيـــــدة  ممـــــا
يـضطـرهـا الـى فـراق الاهل مبكـرا وتحمل
المـســـؤوليـــة الحيـــاتيــة دون عـــون من احــد
لذلك تبدو فتـاة  الاهوار  اكبر من عمرها

الحقيقي ولا تعيش طفولتها ابدا . 
الشابة )غنية( تزوجت بعمر الـ )14 عاما(
وزوجهــــا يعــمل في صـيــــد الاسـمــــاك وهـي
تـسـاعـده في بـيعهـا في المــدينـة . تقــول عن
حـيـــاتهـــا : عــشـت بـــدايـــة زواجـي في حـــزن
شـديـد لانـني كـنت مـتعلقــة بعـائـلتـي ولم
اكـن اتمـنـــى ان اتحـمل مــســـؤولـيـــة الـــزواج

مبكرا .
الحـاج خيـون منـاتي )50 عـاما(  وضح لـنا
بـعض المـسـائل حـول هـذا المـوضـوع فقـال:
الــــزواج المـبـكــــر في مـنــــاطق الاهــــوار مــــازل
قائمـا وهو يمثل )الـستر( للـشاب والشـابة

الشخص 
شـــاب اخـــر هـــو )عـبـــد الامـيـــر كـصـــاب 14
عـــامـــا( قــــال: اغلـب الابـــاء تـــزوجـــوا وهـم
اطفـال وفي الاغلب اولادهـم يشبـون معهم
ويــتعلـمـــون الكـثـيـــر مـن فـنـــون الـــرجـــولـــة
كـــالحـــديـث والقـتـــال والمـــراوغـــة ويـــرتـــدون
الكـوفية والعقـال ويدخنون ويـشترون لهم
بنـادق ترافقهـم وهذه الصفـات هي صفات
الــرجــولــة وعنــدمــا  يـتقــدم الـشــاب الــذي
يحمل هـذه الصفـات حتمـا سيـوافق عليه
)ابو العروس( لان مثل هكذا رجل ستكون
له كلـمــة مـسـمــوعــة وسـيكــون قــادراً علــى
حمــايــة الــزوجــة واطعــامهــا وهــذا كل مــا

تحتاجه المرأة في مناطق الاهوار . 
شــــابــــة اســمهــــا )غـنـيــــة( قــــالـت : اهــــالـي
الفـتيـات عنـدنـا يـرغبـون  بتــزويج بنــاتهم
وهن صغيـرات حتـى ان بعـض الفتيـات في
ليلة الـزفة لايعـرفن ماهـو الزواج ويلاقين
مـــصـــــاعــب عـــــديـــــدة . فـــــالــبــنــت تــتحــمل
مسؤوليـة العمل داخل المنزل وهي صغيرة
وعـنــــدمــــا تــتقــن اغلـب واجـبــــات المـنــــزل )

وجلبـا اغـراض الــزواج ولم تــستغـرق هـذه
العملية غير عشرة ايام. 

واضــاف: انــا لااعــرف شـيـئــا عـن الــزواج .
الرجـال علموني .. قـالوا لي  بـان الغرض
مـن الـــزواج المــبكـــر هـــو ان تقـــدم الـــزوجـــة
خـدمـاتهـا لـزوجهـا وتتـخلص العـائلـة من

المسؤولية.
من قـرية الشطـانية المحاذيـة لهور الحمار
الـتقـيـنـــا )جـــاسـم جـنـــاح 15 عـــامـــا( وهـــو
مـتزوج مـنذ ثـلاثة اشـهر قـال عن تجـربته

مايلي:
الـكثيـر من ابنـاء عـشيـرتنـا يتـزوجـون من
بنـات العـشيـرة نفـسهـا، ونحـن بطـبيعـتنـا
نـرى ان ستــر البنـات والاولاد يـدفع الابـاء
الــى تــزويـج بنــاتهـم واولادهم وهـم صغــار
لـيحـملــونهـم المــســؤولـيــة مـبكــرا ويــرفعــو
رؤوسهـم عــــالـيــــا بــــاولادهـم  وبـــــالاحفــــاد
وبــاعـمــالهـم الحــسـنــة الـتـي سـتـنـتــشــر في
كـافــة انحــاء القـرى والــرجل الـذي يـبقـى
بدون زواج يحـتقره النـاس ويسمـى : ) ابو
غـايب( وهي تـسميـة الغرض مـنها تحـقير

الــــــزواج المبكر في الاهــــــــــوار

اشتــرى احمــد مـن مكـتب اسـتنـســاخ يقع
امـــــام المـــــدرســـــة نمـــــوذج ) كـــــارت ( نـتـــــائج
الامـتحـــانـــات واخـــذ يــنقل عـن الـنـتـيجـــة
الاصلـيــة درجــات امـتحــانــاته في الـنـصف
الاول ثـم اضــــاف الــــدرجــــات الـتـي حــصل
علـيهــا في امـتحــان نـصف الــسـنـــة مغـيــرا

نتيجة ثلاثة دروس رسب فيها .
احـمـــد في الــصف الـثـــانـي المـتـــوسـط وهـــو
ليـس الطـالب الـوحيـد الــذي يفعل ذلك،
فـــالعــديــد مـن الــطلاب يمـلكـــون شهــادات
مــزورة وهـم يلجــؤن الــى التــزويــر عنــدمــا

تهبط درجاتهم الى حد الرسوب .
صـــــاحــب مـحل الاســتــنــــســــــاخ يقـــــول : في
الـــــســـــــابق تــــــوزع الــــــوزارة نمــــــاذج نــتـــــــائج
الامـــتحـــــانــــــات علـــــى المـــــدارس، امـــــا الان
فـنمـاذج الـنتـائـج تطـبع علــى نطـاق واسع
في المــــطـــــــابـع الاهـلــيـــــــة وتـقـــــــوم المـــــــدارس
بــشـــرائهــا مـن الــســـوق، لهـــذا يمكـن لهــذه
الـنـمـــاذج ان تـتـــواجــــد في المحلات، وتـبـــاع

علنا وبشكل طبيعي جدا .
يقـــول احـمـــد : ابـي يـضـــربـنـي عـنـــدمـــا لا
احـقـق الــنـجـــــــاح في درس مــن الـــــــدروس..
ويثور جـدا، وقد كـسر ذراعي العـام الماضي
وانــــا اخــــاف مــنه لــــذلـك الجــــأ الــــى هــــذه
الـــطــــــريقـــــة ريــثــمـــــا اتمـكــن مـــن تعــــــديل
الـنـتـيجـــة. ريـــاض يمـتـنع عـن بـيع نمـــاذج
نــتــــــائج الامــتحـــــانــــــات ويقـــــول عــن هـــــذه
الظاهرة : انهـا موجودة بكثـرة وخاصة في
مـرحلـتي المتـوسطـة والثـانـويـة وتنعـدم في
المــرحلــة الابتــدائيـة، وتـوجــد بين الـذكـور

وتنعدم عند الاناث 
ويـضـيف ريــاض : لقــد قمـت بتـنبـيه ادارة

المـدرسـة اكثـر من مـرة الـى هـذه الظـاهـرة،
ولـكــن المــــــدرســــــة لــم تـــتخــــــذ الاجــــــراءات
المنـاسبـة لردع المـزورين كـما انـها لـم تعمل
علـــــــى بحــث هــــــذه المـــــشــكلـــــــة مع الابــــــاء

والامهات .
الـعنف وعـدم تـفهم مـشـكلات الابنـاء وراء
هـذه الظـاهرة . هـذا ما قـاله شـاكر اسـتاذ
اللغـــة العــربـيــة واضـــاف : ردة فعل الابــاء
تكـون عـنيفــة دائمــا وهم يقـومــون بضـرب
الابناء وبقـسوة ويقطعون عنهم المصروف
دون ان يــبحـثــــوا المـــشـكلــــة مـن جــــوانــبهــــا
المـتعـــددة، فقـــد يحـــدث ان تكــون المــدرســة
والاسـتــــاذ وراء تــــدنـي المـــسـتــــوى الـعلـمـي
للــطــــالـب وايــضــــا الــظــــروف الخــــارجـيــــة
المحــيـــطـــــة وعــنـــــد حـــــدوث اي تــــــراجع في
المـستــوى العلمـي للطـالب فــان المسـؤوليـة
تقـع علـــــى الـبـيـت والمـــــدرســـــة في بحــثهـــــا
ومعـــــالجــتهـــــا دون الـلجـــــوء الــــــى العــنف

والضرب.
احـمـــد لــــديه ثقـــة في نفـــسه ويعـتقـــد انه
قـادر علـى تعــديل النـتيجـة طـوعـا لانه لا
يقـبـل بهــــا ويــتحــــدث عـن تجــــارب اخــــرى
لـــــــزملائـه ويجــــــزم قـــــــائلا : اصــــــدقــــــائــي
يخــافــون مـن آبـــائهـم وهـم عــازمـــون علــى
الاجـتهــاد والـنجــاح في الـنهــايـــة ويتــابع :
بعـض الامـــور لا اسـتـطـيع شـــرحهـــا لابـي
لانه لا يـثـمــنهــــا او انه لا يــتعــــامل مـعهـــا
كونهـا مشكلـة يمكن معـالجتـها، إنه يـلجأ
الــى ضــرب اخــواتي وامـي عنــد اقل خـطــأ
وهـو يـعتقــد ان الضــرب وسيلـة صـحيحـة
للــتـــــربــيـــــة وانـــــا اتجــنــب المــــشـــــاكـل بهـــــذه

الطريقة .  

يزورون نتائج امتحاناتهم خوفا من آبائهم

تــردد عبـد الـرحـمن مـؤخـرا
علـــى المـنــطقـــة الـصـنـــاعـيـــة
ووجـــــــــــد ان الــــتـعـــــــــــامـل مـع
الـزبــائن  اخـتلف تمـامـا وان
المــيكـــانــيكـيـين صـــاروا اكـثـــر
بشاشة واكـثر اتقانا لعملهم
ويــتـــــســــــــاهلـــــــون كــثــيـــــــرا في

الاسعار .
عبـد الــرحمـن يملـك سيـارة
نــــوع بــــرازيلـي مــــوديل 1983
وهـو دائم التـردد علـى الحي
الــصنـــاعي وكــان يعــانـي من
ســــوء الخــــدمـــــات المقــــدمــــة
والاهمال وارتفاع الاسعار . 
يـقـــــــول عـــبـــــــد الـــــــرحـــمـــن :
الاخـتـلاف واضح والجـمــيع
يــريــد تقـــديم اكبــر قـــدر من
الـتــــسهــيلات وهــم يعــملــــون
بـســرعــة كـبيــرة ولا يفــرقــون
بــين الــــســيــــــارات القـــــديمـــــة
والحــديثــة ويــأخــذون الامــر

بجدية بالغة . 
عــــــادت الحــيــــــاة الــــــى الحــي
الـــــصـــنـــــــــاعـــي في الجـــــــــانـــب
الايــســـر مـن المـــوصل بــشـكل
طــبــيـعــي بـعـــــــد اشـهـــــــر مــن
الـــتـــــــوتـــــــر والـعـــنـف ؛ فـقـــــــد
شهــــدت المـنــطقــــة عــملـيــــات
عـــنف مــتـــــــواصلــــــة وكــــــانــت
تـعقــبهــــا اجــــراءات صــــارمــــة
تـتمـثل بــالعــزل والـتفـتيـش
واغلاق المنطقـة بشكل كامل
ممــا اثــر سـلبــا علـــى الحيــاة
هــنـــــاك وتـــــوقفــت الاعــمـــــال

بشكل كامل . 
العــودة المحمــودة هــذه اثــرت
علـى سلوك اصحـاب الورش
مع المــــواطـنـين فــــاصــبحــــوا
اكثــر تعــاونــا ويجـتهــدون في
اتقــــــان عــمـلهــم طـــمعــــــا في
جــــــذب الــــــزبــــــائـــن وتقــــــديم
تـطمـينـات ان العـمل يجـري
في اجــواء طبـيعيـة وجـميلـة
ويمكـن معهــا تقــديم افـضل

خدمة . 
يـقـــــــــــــول مـحـــــمـــــــــــــد دايـــــــــــــو
)مـيكـــانيـكي( :  نـحن لانــدع
احـدا يـزعل عـلينـا الان ، ثم
ان الظـرف غيـر مـأمـون فمـا
ادرانـا ماالـذي سيحـدث غدا

، لقــــد جلــسـنـــا في بـيـــوتـنـــا
لاكـثــــر مــن ثلاثــــة اســــابــيع
وتعـطلـت اعمـــالنــا ..فـخيــر

لنا ان نتساهل ..
فـيـمـــــا يقـــــول مـــــازن بـــــاسل
)ميكانيكـي ايضا ( رغم اننا
مـــازلـنـــا في بـــدايـــة حـيـــاتـنـــا
ونـحــن مـحــتـــــــاجـــــــون الـــــــى
تـكــــويـن اســــرة ، الا ان هــــذا
الامر لايمنعنـا من التعامل
بـاي سعـر كـان لان الـبطـالـة
قــــــاتلــــــة! اصحــــــاب معــــــامل
الخراطـة كانوا مـن اكبر من
لحقهـم الـضـــرر لــضخـــامـــة
معــاملهـم وكبـر كــادر العـمل
فـيهــا . وعلــى الــرغـم من ان
الحـــــيـــــــــــــاة في المـــــنـــــــطـقـــــــــــــة
الـــصــنــــــاعــيــــــة عــــــادت الــــــى
طــبــيـعــتـهـــــــا  الا ان ذلـك لا
يمـــنع مــن نــــشـــــوب اعــمـــــال
مـــــــسـلـحـــــــــة بـــين الـفـــيـــنـــــــــة
والاخرى ما يـدفع العاملين
هنـاك الـى اغلاق محـلاتهم
علـــــــى الفــــــور او الاخــتــبــــــاء
بــــســـــرعـــــة الــبـــــرق في اقـــــرب
مكـان. ابـراهيـم اكثـر تفـاؤلا
مـن الجمـيع فهــو يتــوقع ان
يـسـتمـر الــوضع علـى مـاهـو
علـيه واظهــر فــرحه قــائلا :
الان نحـن اكـثـــر اسـتقـــرارا .
لقــــد عــــانـيـنــــا طـــــويلا مـن
الاعمـال الارهــابيـة والـعنف
وكــنــــــا نغـلق ورشــنــــــا فجـــــأة
ودون ســــــــابـق انــــــــذار وهــــــــذا
الاغلاق يــــؤثــــر سلـبــــا علــــى
اليــوم التــالي حـيث يـسـتمـر
تـــــواجـــــد قـــــوات الامـن ممـــــا
يــــــدفع المـــــواطــن الـــــى عـــــدم

المجيء .
مـظفــر ســـائق سـيــارة لــوري
قـــــــال : الجــمــيـع يــتـعـــــــامـل
بلــــطف وســمــــــاحــــــة وهــــــذا
بــــســبــب اســـتقـــــرار الــــــوضع
الامنـي في المنـطقــة .  نــأمل
ان يـــسـتـمـــــر الـــــوضـع علـــــى
مـاهـو علـيه وان يعم المـدينـة
بـــــاكــمـلهــــــا وتعـــــود الحــيـــــاة
جـــمـــيـلــــــــة ورائـعــــــــة ويـعــــــــود
الـصفــاء وتعم الــرحمــة بين

الناس .

ميكانيكيون يتعاملون
بلطف مع زبائنهم

يقــوم عبـد الـواحـد شـبل خــريج
إكاديمية الفنـون قسم التشكيل،
صبـاح كل يــوم جمعـة بـتكـديـس
مجـمــــوعــــة كـبـيــــرة مـن الـكـتـب
ويـلقــيهـــــا علــــى رصــيف قـبــــالــــة
بنـاية القـشلة لغـرض بيعهـا عى
طــــــريقـــــة الــتــنــــــزيلات ويــنـــــادي
بـــــوصــت عـــــال )الـكــتـــــاب بــــــالف
دينـار( تـتنــوع عنـاويـن كتـبه بين
الـهــــنـــــــــــدســــيـــــــــــة والــــــطــــبــــيـــــــــــة
والاقــتـــصـــــاديــــــة والقـــــانـــــونــيـــــة

والسياسية والادبية القديمة.
يقـول شبل: هـذه الـكتب )بـائـرة(
فـــأضــطـــر ان ابـيـعهـــا بــطــــريقـــة
الـتنــزيلات، وزبـائـي إكثـرهـم من
الاطــبــــــاء والمهــنـــــدســين الـــــذيــن
يــــبـحــــثـــــــــــون عــــن المــــــصـــــــــــادر في
دراســــاتهـم الـعلـيــــا، وأضــــاف: في
الـــســـــابق نـــشــتـــــري الـكــتــب مــن
الـــنـــــــــاس الـــــــــذيـــن يـعـــــــــرضـــــــــون
مكتبـاتهم للبيع نتيجـة الحاجة
والـعـــــــوز الان مـــــــاعـــــــاد الـــنـــــــاس
يـبيعــون مكـتبــاتهم الـشخـصيـة،
ربما لارتفـاع المستـوى المعاشي او
اعتــزازا بــالـكتـب التـي تعـتبــرهــا
العــائلــة العـــراقيــة ضــرورة لابــد

منها في المنزل.
شــبل يـتـمـنــــى ان يحــصـل علــــى
وظــيفــــة تـخلـــصه مـن ضــــريـبــــة
الـشــارع القـــاسيــة، وان يـتحــسن

الوضع الامني في بغداد.
يقـول جاسـم زبون شـويلي معلم

محــمـــــــد فخــــــري بـكــــــالــــــوريــــــوس
انـكلـيــزي بــدا حــاقـــدا علــى بــاعــة
كـتـب )الـتـنـــزيلات( واصفــاً ايــاهـم
بـــانهـم لايعـــرفـــون قـيـمـــة الكـتـــاب
الفكــريــة والـتجــاريــة ويقــول ابـيع
الـكــتــب الحـــــــديــثـــــــة جـــــــداً الــتــي
يــسـتـــوردهـــا الـتجـــار مـن مـنـــاشـئ
تعـليـميــة عـــاليــة تـــواكب الـتعلـيم
الحــديـث خـصــوصــاً كـتـب اللغــات
واخــتــبــــــارات الــكفــــــاءة والــتـــــــوفل
وقـــواميـس )الــوبــستــر( بــانــواعهــا
والمـزودة بـ الــسي دي والـتي تــواكب
العـولمة والانـترنت والحـاسبات وان

زبائني من الطبقات الغنية.
عــبــــــد الــــــواحــــــد شـــبل اســتـــــــرجع
ذكــــريــــات الــــى مــــا قــبل عــــام 2003
وقـــال : كـــانـت علاقـتـي جـيـــدة مع
اســــاتــــذة الـكلـيــــات، وكـنـت ازودهـم
بكتب المراجـع الدينية والـسياسية
الــتــي تــثــيــــــر الــــــرعـــب في نفــــــوس
الــزبــائـن لكـن زبــائـنـي يـثقــون بـي

كثيراً.
ويــبــــــدو ان شـــبل مـل مهــنــــــة بـــيع
الـتنـزيلات في شـارع المـتنـبي وقـال:
ان الاغـــنـــيـــــــــاء اشـــتـــــــــروا جـــمـــيـع
المحلات في شــارع المتـنبـي ولم يـبق
لـنــا غـيــر الــرصـيف نعـــرض علـيه
كتبنا التي نبيعها بشكلها الحالي
وأضـــاف: ان طــــريقـــة الـتـنــــزيلات

غير حضارية بالمرة.

مــؤكـــداً: ان الاقبــال علــى الـكتــاب
المــسـتـنـــسخ كـبـيـــر ربمـــا لـــرخــص
ثـمــنه او رغـبــــة المــثقـف العــــراقـي
بادمانه قراءة هذه الكتب وشعوره
بلـــــذة اخفــــاءهــــا تحــت المعـــــاطف
الــشـتـــويـــة وأضـــاف: ان الــــذائقـــة
العــراقيــة تعــرضت الـى كـثيــر من

القمع والتدمير.

بسـعر 13 الف دينـار نكايـة بجشع
الــتـجـــــــار واســـــــالــيــبـهــم الـقـــــــذرة،
ومــــازلـت ابــيع الـكـتــب الفـكــــريــــة
والسيـاسيـة الصـادرة من دور نـشر
كـثيــرة وأضــاف: انهــا غــاليــة جــداً
واي كتــاب بحجـم متــوسط يـصل
سعـره الــى 10 دولارات واكثـر، امـا
المـسـتنـسـخ منه فـيكلف 3 دولارات

)تنزيلات(.
علـي خنجـر أبــو رفل بكـالـوريـوس
قــانـــون يبـيع الكـتب المـسـتنـسخــة
يقــول: نـــوعيـــة كتـبي لاتـسـمح في
بيعها تنزيلات لانهـا غالية فمثلاً
كتـاب قـامـوس المـورد يـصل سعـره
ســـابقـــاً الـــى خـمــسـين الف ديـنـــار
)الاصل( فكـنت ابيعه مـستـنسـخاً

1960 ان زبائنه اعتادوا على شراء
كتبه )بالتنزيلات( ويتابع جاسم:
هـنــاك كـتـب مهـمـــة لكـنـي ابـيعهــا
بطريقـة التنزيلات )الكتاب بـ250
دينـار( من أجل قـوت اطفـالي لان
الراتب لايسد مصاريف العائلة.

واستــرجع شـويـلي ذكـريــاته وقـال
انـه في احدى المـرات القي الـقبض
عـليـه من قـبل الــرقــابــة الحـــزبيــة
التـابعـة لمـنطقـة )الـفضل( بـسبب
وجــود كــراســة تـــدريب صـــادرة عن
وزارة الـــــدفــــــاع بعــنـــــوان )كــيفــيـــــة
إســـتخــــــدام الــبــنــــــدقــيــــــة الالــيــــــة
كلاشنكـوف 7.62 مـلم( من خلال
عــملــي الـــطــــــويل في بــيع الـكــتــب
أسـتــطـيع الـتـمـيـيـــز بــين الكـتـــاب
المهم بقـيمته الفـكريـة والتجـارية
وبين الكتـاب العادي، لـذلك اترك
مـجـــــــــالاً في الجـهـــــــــة المـقـــــــــابـلـه لـ
)بـسـطـتي( ابـيع كـتب الـتنــزيلات
فيهـا وبـسعـر زهيـد جــداً من اجل
عــدم حجــزهــا مكــانــاً في مخـــزني
الــصغـيـــر، إمـــا الــشقـيقـــان أسعـــد
وسعـيــــد فـــــانهـمــــا يـبــيعــــان كـتـب
التنـزيلات بطـريقـة ممـاثلـة، بعـد
ان يــشـتــريــا كـمـيــات كـبـيـــرة علــى
طـــريقــة )المـتــر( وهــذه الـطـــريقــة
معـــروفـــة في شـــارع المـتـنـبـي وتـتـم
بـــوضع كـتـــاب علــى كـتــاب الــى ان
يـبلغ مـتــراً واحــداً طــولاً عـنــدهــا
يـتـم الـتـــســــاوم علــــى الـــسعــــر ثـم
يعـرضان الـكتب للـبيع علـى شكل

همـــــــــــوم باعــــــــــة كتب التنزيــــــلات

ـــــــــــــوقـــــت الاخـــــــــــــر وفي ذات ال
نـــسـتــطــيع ان نــــدفـع ايجــــار
الـبـيـت ومـتــطلـبـــات الحـيـــاة

اليومية.
وهكــذا نـــرى ان العــديــد مـن
العــوائل في العــاصمـة بغـداد
اخـتـــارت ان تلـم شــملهـــا مـن
جديـد لا لسـبب الا من اجل
ان تبـتعد من مخـاطر القتل
الــــذي اسـتـــشــــرى في الأونــــة
الاخيـرة ولـتكـون قـادرة علـى
الحفـــــاظ علــــى ديمــــومــتهــــا
واسـتمرارهـا في ظل الاوضاع

الاقتصادية الحالية.

ـ ـ بقــيــمـــــــة )750( الف ديــنــــــار
لـلــــــشـهــــــــر الــــــــواحــــــــد، كـــنــــــــا
مـرعوبين فالكثـير من شباب
الحــي قـــتلــــــوا دون معــــــرفــــــة
الاســبــــــاب نــنـــــشــــــد الــــــسلام
والطمـأنينـة واجتمـاعنـا من

اجل توزيع الاعباء بيننا.
شـوقي نجيب / بغـداد قال:-
اردنــا انــا واخــوتـي ان نـنجــو
مــــن عــــمـلــــيــــــــــات الـقــــتـل في
مــنــــطقــتــنـــــــا وعلـــــــى الفــــــور
انتـقلنـا الــى منـطقـة اخـرى
اكــثــــــر آمــــــانــــــاً ومـــن اجل ان
يطمئن بعضنا على البعض

فـمـنــطقـتـنـــا شهـــدت اعـمـــال
قـتـل وتهجـيــر كـبـيــرة وقـمـنــا
بـــــأسـتــئجـــــار احـــــد الـبـيـــــوت
وطلـبنــا من احــدى اخــواتنــا
الـســاكنــة في الــسيــديــة تــرك
منـزلهـا حفـاظـاً علـى زوجهـا
وهـــــــــا نـحـــن نـعـــيـــــــش مـعـــــــــاً
مـطـمئـنين ونــشتــرك في دفع

مبالغ الايجار.
اسمــاعـيل بـــرهم / ابـــو عبــد
الله قـال:- تـركنـا انـا واخـوتي
الـــثلاثـــــــة بــيـــــــوتــنـــــــا في حــي
المــيكـــانــيك / الـــدورة وقـمـنـــا
بـــاسـتـئجـــار بـيـت في الكـــرادة

فــرضـت علـينــا فــرضــاً جــراء
اشـتــــداد مــــوجــــات القــتل في
مـنـــاطـق سكـنـــانـــا الــســـابقـــة
الأمــــــر الـــــــذي دفعــنــي الــــــى
تجميع اولادي وبناتـي ثانية
واخــتــيـــــــار سـكــنـــــــاً آخـــــــر في
مـنــطقــــة اكـثــــر هــــدوءاً ولان
ايجــــــاد اي بــيــت في الــــــوقــت
الحاضر مكلف قررنا معاً ان
نــتـــــاكـــتف ونـكـــــون قـــــريــبــين

لبعضنا البعض.
نـزار أبـو داليـا قـال:- اتـصلت
بـــأخـي ونـــاقــشـنـــا المـــوضـــوع
فـقـــــــررنـــــــا تـــــــرك بـــيـــــــوتـــنـــــــا

عــادت هـــذه العـــوائل الــى لـم
شــملهـــا مـن جـــديـــد بعـــد ان
فــــــرقـــتهــــــا ظــــــروف الحــيــــــاة
اليـوميــة فنجـد اليـوم بيـوتـاً
تـــسـكــنهــــا اكـثــــر مـن عــــائلــــة
واحــــدة ولــــربمــــا تجــــاوزت في
حــالات معـينــة اكثــر من )5(
عــــــوائـل فعــــــاد الجــمـــيع مــن
والـــــــديــن واخـــــــوان واخـــــــوات
لـلعـيــش ثـــانـيــــة ولكـن تحـت
ضغـط ظـــرف يخــتلف عـمـــا

كان في السابق.
الحـاج ضـاح قــال: اضطـررنـا
الــــــــى ذلــك والـفــكــــــــرة هــــــــذه

الـتجــأت عـــوائل كـثـيــرة الــى
اتـبـــــاع طـــــريقـــــة اخـــــرى مـن
طـــــــرق الـعـــيــــــش غـــــــايـــتـهـــــــا
الحفـاظ علـى ارواح افـرادهـا
مـــــــــن حـــــــــــــــــــــــوادث الـــقـــــــــتـــل
والاغـتـيـــالات المـتفـــاقـمـــة في

مناطق سكناها.
ومـــــن اجـل انجــــــــــــاح هــــــــــــذه
التـجربـة الجديـدة كان عـلى
هــــــــذه الـعــــــــوائـل ان تـــتــــــــرك
منازلهـا التي كلـفتها معـاناة
طـــــــويلــــــة عــمــــــراً مـــتخــمــــــاً
بـالمصاعب وتـعيش معاً تحت
سـقف بــيــت واحــــــد وهـكــــــذا
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